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509196 ‐ أيهما كان أولا آية الرضاع ف العامين أو قصة سالم ف الرضاع؟

السؤال

ماذا نزل أولا حديث رضاع البير أم آية (وفصاله ف عامين)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوريمة (ونزول آية ال أما سؤالك ماذا كان أولا

ولوالدَيكَ الَ الْمصير)لقمان/14.

أم حديث رضاع البير (قصة سالم مول أب حذيفة).

فلا شك أنّ الآية نزلت أولا، حيث إن سورة لقمان مية، بينما قصة سالم مول أب حذيفة كانت ف المدينة، ف السنة الخامسة

الدِّين ف مُانخْوفَا مهاءوا آبلَمتَع نْ لَمفَا هنْدَ الطُ عقْسا وه هِمائب موهعاد) :من الهجرة بعد نزول قوله تعال

ومواليم)الأحزاب/5.

حيث جاءت سهلَةُ بِنْت سهيل، زوجة أب حذيفة تسأل النب عن وضع سالم معهم وكانوا قد تبنوه.

فأخبرها النب صل اله عليه وسلم أن ترضعه لتحرم عليه ويزول بينهما كلفة الحجاب الذي كان يصعب عليها وقد كانت تراه

بمثابة ولدها.

هحْناا ومالس َّنانَ تَبسٍ كدِ شَمبع نةَ ببِيعر نةَ بتْبع نفَةَ بذَيا حبنَّ اةَ الَمس ماو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائع فعن

ابنَةَ اخيه هنْدَ بِنْت الْوليدِ بن عتْبةَ بن ربِيعةَ وهو مول ًمراة من انْصارِ ، كما تَبنَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَيدًا ،

( هِمائب موهعاد ) : َكذَل ف َالتَعو انَهحبس هال لنْزا َّتح ، اثَهيرم ِثۇرو هلَيا النَّاس اهعد ةيلاهالْج ف ًجر َّنتَب نانَ مكو

الَ قَوله : ( فَاخْوانُم ف الدِّين ومواليم ) فَردوا الَ آبائهِم ، فَمن لَم يعلَم لَه اب، كانَ مولً واخًا ف الدِّين ، فَجاءت سهلَةُ

عوِي ماانَ يكلَدًا ، وا ومالى سنَّا نَرنَّا كا هال ولسا ري فَةَ ، فَقَالَتذَيح ِبةُ اارام هو ِرِيامالْع ثُم شرٍو الْقُرمع نب ليهس بِنْت

ومع ابِ حذَيفَةَ ف بيتٍ واحدٍ ، ويران فُضً ، وقَدْ انْزل اله عز وجل فيهِم ما قَدْ علمت ، فَيف تَرى فيه ؟

فَقَال لَها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ارضعيه ، فَارضعتْه خَمس رضعاتٍ ، فَانَ بِمنْزِلَة ولَدِها من الرضاعة " رواه أبو داود
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.(2061) وصححه الالبان

ثانياً:

يظهر من سؤالك أنّ إشالا قام لديك بأن بين الآية المبينة أنّ الرضاع ف العامين، وبين حديث سالم مول اب حذيفة تعارضاً.

وحقيقة الأمر أنه لا تعارض؛ لأنّ الآية تتحدث عن حم عام، وقصة سالم مخصوصة من ذلك الحم العام، ولا نسخ بينهما،

سواء قلنا: إنّ رضاع البير خاص بشخص سالم، وقصته؛ كما هو مذهب الجمهور من السلف والفقهاء. أو قلنا: إن خاص

بوصفه، ومن كان عل مثل حالته، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه تلميذه ابن القيم، والصنعان، وغيرهما.

قال ابن القيم رحمه اله:

عن دخوله عل حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام ف"

المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أب حذيفة، فمثل هذا البير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه

فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ . والأحاديث النافية للرضاع ف البر إما

مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة ف الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أول من النسخ ودعوى التخصيص

بشخص بعينه، وأقرب إل العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، وباله التوفيق" انته من "زاد المعاد"

.(209 /6)

وقد سبق ف الموقع بيان حم رضاع البير ف إجابات مفصلة يحسن الرجوع إليها لتمام الفائدة : (85115)،

.(295587) ،(281166)

واله أعلم.
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